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509196 ‐ أيهما كان أولا آية الرضاع ف العامين أو قصة سالم ف الرضاع؟

السؤال

ماذا نزل أولا حديث رضاع البير أم آية (وفصاله ف عامين)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوريمة (ونزول آية ال أما سؤالك ماذا كان أولا

ولوالدَيكَ الَ الْمصير)لقمان/14.

أم حديث رضاع البير (قصة سالم مول أب حذيفة).

فلا شك أنّ الآية نزلت أولا، حيث إن سورة لقمان مية، بينما قصة سالم مول أب حذيفة كانت ف المدينة، ف السنة الخامسة

الدِّين ف مُانخْوفَا مهاءوا آبلَمتَع نْ لَمفَا هنْدَ الطُ عقْسا وه هِمائب موهعاد) :من الهجرة بعد نزول قوله تعال

ومواليم)الأحزاب/5.

حيث جاءت سهلَةُ بِنْت سهيل، زوجة أب حذيفة تسأل النب عن وضع سالم معهم وكانوا قد تبنوه.

فأخبرها النب صل اله عليه وسلم أن ترضعه لتحرم عليه ويزول بينهما كلفة الحجاب الذي كان يصعب عليها وقد كانت تراه

بمثابة ولدها.

هحْناا ومالس َّنانَ تَبسٍ كدِ شَمبع نةَ ببِيعر نةَ بتْبع نفَةَ بذَيا حبنَّ اةَ الَمس ماو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائع فعن

ابنَةَ اخيه هنْدَ بِنْت الْوليدِ بن عتْبةَ بن ربِيعةَ وهو مول ًمراة من انْصارِ ، كما تَبنَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَيدًا ،

( هِمائب موهعاد ) : َكذَل ف َالتَعو انَهحبس هال لنْزا َّتح ، اثَهيرم ِثۇرو هلَيا النَّاس اهعد ةيلاهالْج ف ًجر َّنتَب نانَ مكو

الَ قَوله : ( فَاخْوانُم ف الدِّين ومواليم ) فَردوا الَ آبائهِم ، فَمن لَم يعلَم لَه اب، كانَ مولً واخًا ف الدِّين ، فَجاءت سهلَةُ

عوِي ماانَ يكلَدًا ، وا ومالى سنَّا نَرنَّا كا هال ولسا ري فَةَ ، فَقَالَتذَيح ِبةُ اارام هو ِرِيامالْع ثُم شرٍو الْقُرمع نب ليهس بِنْت

ومع ابِ حذَيفَةَ ف بيتٍ واحدٍ ، ويران فُضً ، وقَدْ انْزل اله عز وجل فيهِم ما قَدْ علمت ، فَيف تَرى فيه ؟

فَقَال لَها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ارضعيه ، فَارضعتْه خَمس رضعاتٍ ، فَانَ بِمنْزِلَة ولَدِها من الرضاعة " رواه أبو داود
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.(2061) وصححه الالبان

ثانياً:

يظهر من سؤالك أنّ إشالا قام لديك بأن بين الآية المبينة أنّ الرضاع ف العامين، وبين حديث سالم مول اب حذيفة تعارضاً.

وحقيقة الأمر أنه لا تعارض؛ لأنّ الآية تتحدث عن حم عام، وقصة سالم مخصوصة من ذلك الحم العام، ولا نسخ بينهما،

سواء قلنا: إنّ رضاع البير خاص بشخص سالم، وقصته؛ كما هو مذهب الجمهور من السلف والفقهاء. أو قلنا: إن خاص

بوصفه، ومن كان عل مثل حالته، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه تلميذه ابن القيم، والصنعان، وغيرهما.

قال ابن القيم رحمه اله:

عن دخوله عل حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام ف"

المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أب حذيفة، فمثل هذا البير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه

فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ . والأحاديث النافية للرضاع ف البر إما

مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة ف الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أول من النسخ ودعوى التخصيص

بشخص بعينه، وأقرب إل العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، وباله التوفيق" انته من "زاد المعاد"

.(209 /6)

وقد سبق ف الموقع بيان حم رضاع البير ف إجابات مفصلة يحسن الرجوع إليها لتمام الفائدة : (85115)،

.(295587) ،(281166)

واله أعلم.
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